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335059 ‐ هل الأدعية الواردة ف دعاء المذاكرة المشهور ، وعلاج السل صحيحة؟

السؤال

ماللَّه ،ننْفَعا يم نمّلعو ،ـتَنلَّما عبِم نانْفَع مبتعلّم الدعاء. "اللَّه ن كذلك، الرجاء أوصينهل هذه الأدعية صحيحة؟ وإن لم ت

،قَدِير ا تَشَاءم َلنَّكَ عك، اتبِخَشْي ِقَلْبرِكَ وا بِذِكرامع انسل لعاج ماللَّه ،بِينقَرالْم ينلسرفْظَ الْمحو ِينالنَّبِي ملُكَ فَهاسا ّنا

وانْت حسـبنَا اله و نعم الْوكيل، اللَّهم اَكرِمنْ بِنُورِ الْفَهم، و أخَرجن من ظُلُماتِ الْوهم، وافْتَح علَينَا اَبواب علْمكَ، وانْشُر علَينَا

محاأركَ يتمحتُبِ بِرْال نم لآئستِ الْملاْشم عيمج لبِح ةطَالَعالْم ف ّقْنفو ماَللَّه ،نيماحالر محا اَركَ يرِفَتعانَ مخُز

الراحمين". وأخيرا: السل محرم ف الإسلام، فيف يمن التخلّص منه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم اختيار المسلم أدعية تناسب الحال الت يدعو بها

ن فيدعو بها، ما لم ي ه به، ويختار من الأدعية ما يناسب الحال التيجوز للمسلم أن يختار من الدعاء ما يشاء، فيدعو ال

الدعاء الذي يدعو به ظلم لأحد أو اعتداء، وإن كان الأول بالمسلم أن يحرص عل الأدعية الواردة عن النب صل اله عليه

وسلم، فإن فيها الخير كله.

وقد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال ف الدعاء بعد التشهد ف الصلاة: (ثُم يتَخَير من الدُّعاء اعجبه الَيه فَيدْعو) رواه

 .(ا شَاءم لَةاسالْم نم رتَخَيي ثُم) :البخاري (831)، ومسلم (402)، ولفظ مسلم

قال النووي رحمه اله:

.ور" انتههمب الْجذْهمبنَا وذْهذَا مها، وثْما ني ا لَما مالدُّنْية ورخور اما نم ا شَاءاء بِموز الدُّعجي نَّها :يهفو"

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (3/239):

.ة" انتهرخاا ور الدُّنْيما نم ّلصالْم خْتَارا اة بِمَالص اء فاز الدُّعوج َلع بِه تُدِلاسو"
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وعن أب سعيد الخدري رض اله عنه: ( ما من مسلم يدْعو بِدَعوة، لَيس فيها اثْم ولا قَطيعةُ رحم ؛ الا اعطَاه اله بِها احدَى

ثَلاثٍ: اما انْ تُعجل لَه دعوتُه، واما انْ يدَّخرها لَه ف الآخرة، واما انْ يصرِف عنْه من السوء مثْلَها.

!رثُذًا نقَالُوا: ا

قَال: اله اكثَر ). رواه أحمد (10749) وصححه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب".

وهذا يدل عل أن للمسلم أن يدعو بما يشاء ؛ ما لم ين إثما أو قطيعة رحم.

يلائيمو يلائربج بر ماللَّه :يححدِيثِ الصبِالْح اءالدُّع رثنْ يا فْتبِالْم يققإعلام الموقعين" (4/197):" ح" قال ابن القيم ف

يهف فا اُخْتُلمل دِنفُونَ، اهخْتَلي يهانُوا فا كيمادِكَ فبع نيب متَح نْتا ةادالشَّهبِ والْغَي مالضِ عرااتِ وومالس رفَاط يلافرساو

. يمتَقسم اطرص َإل تَشَاء ندِي مكَ، إنَّكَ تَهذْنبِا قالْح نم

.انته " نمّلع يماهرإب مّلعا مي " :قُولي لائسالْم هلَيع لَتْشانَ إذَا اككَ، وبِذَل اءالدُّع يرثخُنَا كانَ شَيكو

ثانيا:

الدعاء المذكور لم يرد عن النب صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه

هذا الدعاء الوارد ف السؤال لم يرد عن النب صل اله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه رض اله عنهم –فيما نعلم‐ بهذا

السياق.

وإنما أورده القليوب ف "نوادره" (ص183) فقال:" يقال ف القراءة عند الدرس، ثم ذكره... ".

ولم يذكر حديثا يدل عل سنية هذا الدعاء، مما يدل عل أنه قاله اجتهادا، واختار هذا الدعاء لمناسبته للحال.

وهذا لا بأس به بشرطين:

الأول: ألا يعتقد الداع ثبوت هذا الدعاء عن النب صل اله عليه وسلم، وأنه سنة مشروعة يدع الناس إل الالتزام بها.

الشرط الثان: ألا يلتزم الداع هذا الدعاء باستمرار عند كل مذاكرة، ولا يجعله من الأوراد العامة ف الناس؛ فإنه بذلك يخرجه

من دائرة المباح، إل دائرة السنة الراتبة الت تشبه سنة الرسول صل اله عليه وسلم الثابتة عنه، الت يواظب عليها المسلم،

وهذا يدخل المسلم ف الابتداع ف الدين.

قال الشاطب ف "الاعتصام" (1/53):" ومنْها ‐ ( يقصد من البدع ) ‐: الْتزام الْعباداتِ الْمعينَة ف اوقَاتٍ معينَة لَم يوجدْ لَها
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.انته" هلَتلَي اميقانَ وبشَع نفِ مصّالن موي اميص امزالْتك ،ةالشَّرِيع ف يِينكَ التَّعذَل

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما ف "مجموع الفتاوى" (22/510):" عمن يقُول: انَا اعتَقدُ انَّ من احدَث شَيىا من اذْكارِ

هال َّلص هال ولسونَ رنْ يا تَضار إذْ لَو ،خْطَااو اءسقَدْ ا نَّها :نْهع حصو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هعا شَرم رغَي

فَخطَانِ والشَّي نم يِينتَزو لهج هاعراخْتو يِهار َإل دُولُهارِ، فَعذْكا نم نْهع حا صبِم َتَفك ،يلَهلدو هامماو هنَبِي لَّمسو هلَيع

رخَي هطَائإع يلا ؛ بِدَلرخَي نْهع هال ردَّخي لَملَنَا، و هعشَرو ،هلَيلَّنَا عد ا إركْ خَيتْري لَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ولسإذْ الر ،نَّةلسل

الدُّنْيا واخرة ؛ إذْ هو اكرم الْخَلْق علَ اله. فَهل امر كذَلكَ، ام ؟.

:ابجفَا

.دَاعتباى ووالْه َلع  ،اعبّتايفِ وقالتَّو َلا عنَاهبم اتادبالْعاتِ، وادبالْع لفْضا ناتِ موالدَّعو ارذْكنَّ اا بير  ،هدُ لمالْح

جالنَّتَائدُ وائالْفَوو ،ةمَسانٍ وما بِيلس َلا عهالسو ،اءالدُّعرِ والذِّك نِي مرتَحالْم اهرتَحا يم لفْضا ةُ هوِيالنَّب ارذْكاةُ ويعدفَا

الَّت تَحصل  يعبِر عنْه لسانٌ، و يحيطُ بِه إنْسانٌ.

وما سواها من اذْكارِ: قَدْ يونُ محرما، وقَدْ يونُ مروها، وقَدْ يونُ فيه شركٌ مما  يهتَدِي إلَيه اكثَر النَّاسِ، وه جملَةٌ

يطُول تَفْصيلُها.

ولَيس حدِ انْ يسن للنَّاسِ نَوعا من اذْكارِ وادعية، غَيرِ الْمسنُونِ، ويجعلَها عبادةً راتبةً يواظب النَّاس علَيها، كما يواظبونَ

.بِه هذَنْ الاي لَم دَاعُ دِينتذَا ابه لسِ ؛ باتِ الْخَملَوالص َلع

مزالْج زجي ا، لَممرحم ًنعم نمتَضي نَّها لَمعي ذَا إذَا لَمنَّةً ؛ فَهلنَّاسِ سل لَهعجنْ يرِ اغَي نانًا، ميحا ءرالْم و بِهدْعا يفِ مَبِخ

.بِه رشْعي  ُاننْساكَ وذَل يهونُ فقَدْ ي نَل .هرِيمبِتَح

.قَرِيب ثَالُهماذَا و؛ فَهقْتكَ الْوذَل هلَيع تُفْتَح ةيعدو بِادْعي ةوررنْدَ الضانَ عنْسنَّ اا امذَا كهو

.نْهع نْها يمذَا مفَه :عرِ شَررٍ غَينَانُ ذِكتاسو ،عرِ شَردٍ غَيخَاذُ وِرّا اتماو

ومع هذَا؛ فَف ادعية الشَّرعية، واذْكارِ الشَّرعية: غَايةُ الْمطَالبِ الصحيحة، ونهايةُ الْمقَاصدِ الْعلية، و يعدِل عنْها إلَ غَيرِها

من اذْكارِ الْمحدَثَة الْمبتَدَعة إ جاهل او مفَرِطٌ او متَعدٍّ ". اهـ.

فبين رحمه اله أن الأدعية النبوية أفضل بل حال، وأنه لا بأس بأن يدعو المسلم بما يشاء، إذا توفر الشرطان السابقان.

ثالثا:
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بعض العبارات الواردة ف الدعاء المذكور صحيحة دون تقييدها بالمذاكرة

مه عليه وسلم دون تقييده بالمذاكرة والدرس كقوله:" اللهال صل أما الجواب عن صحة هذه الأدعية، فبعضها ورد عن النب

." بِه نا تَنْفَعلْمع زُقْنارو ،ننْفَعا يم نمّلعو ،تَنلَّما عبِم نانْفَع

فهذا الدعاء صح عن النب صل اله عليه وسلم، حيث أخرجه النسائ ف "السنن البرى" (7819)، والحاكم ف "المستدرك"

(1879)، من حديث أنس بن مالك رض اله عنه، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يدْعو يقُول:( اللهم انْفَعن بِما

علَّمتَن، وعلّمن ما ينْفَعن، وارزُقْن علْما تَنْفَعن بِه ). والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3151).

تنبيه متعلق ببعض ألفاظ الدعاء المذكور

فهذا لفظ محتمل ؛ إذ يحتمل أن الداع  ." بِينقَرالْم ينلسرفْظَ الْمحو ،ِينالنَّبِي ملُكَ فَهاسا ّنا مالدعاء: " اللَّه وأما قوله ف

يسأل اله تعال أن يون فهمه ف مرتبة فهم الأنبياء، وأن يون حفظه كذلك، فإن كان هذا هو مراد الداع، فهذا نوع من

الاعتداء ف الدعاء، لا يجوز.

فالأنبياء هم صفوة الخلق، واختصهم اله تعال بخصائص عديدة، فهم أكمل البشر عقولا، وأصحهم فهما، وأسرعهم وأتقنهم

حفظا، فلا يمن لأحد أن يصل إل مرتبتهم ف ذلك.

(تَدِينعالْم بحلا ي نَّهةً اخُفْيعاً ورتَض مبوا رعاد) :ه عنه بقولهال الدعاء الذي نه أن من الاعتداء ف وقد نص العلماء عل

الأعراف/55 أن يسأل العبد اله تعال منازل الأنبياء، وهذا يشمل النه عن سؤال منازلهم ف الفضل ف الدنيا والآخرة، وأن

يون مثلهم. 

نع را ذُكمانِ، كدْوالْع نونُ مقَدْ ي ورِ الدِّينمضِ اعبِب اءالدُّعمجموع الفتاوى" (22/477):" و" قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

.انته " اءنْبِيا نَازِلم لاس ا لَومكو ،ةابحالص

وا همم ،يصلح لَه  ال الرجل مااء، مثل أن يسالدُّع كالاعتداء ف ،نهع اء ينْهنَوع من الدُّعالاستقامة" (2/130):" و" وقال ف

.انته " ِبِنَب وه سلَيص الانبياء، وائمن خَص

وقال ابن القيم ف "بدائع الفوائد" (3/523):" وقوله تعال: (انَّه لا يحب الْمعتَدِين)، قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين ف الدعاء،

.كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء " انته

ويحتمل أن يون المراد بقوله: (فهم النبيين، وحفظ المرسلين) أن يرزقه اله تعال فهما صحيحا، وحفظا متينا، من جنس ما

رزق الأنبياء من صحة الفهم، وسداد الحفظ، ولا يلزم أن يريد بذلك أن يون مثل الأنبياء ف حفظهم وفهمهم، من كل وجه ؛
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 ."كلام ابن القيم عن دعاء شيخه: "اللهم يا معلم إبراهيم علمن ون هذا كما سبق فسائغ لا محذور فيه، وي وهذا المعن

وبل حال؛ فلو ترك المجمل المشتبه، ولزم الواضح الصحيح، فهو أحسن، وأبرأ لذمته.

رابعا:

الأفضل للمسلم أن يلتزم الأدعية الواردة عن النب صلى الله عليه وسلم

نوص أنفسنا والسائل الريم بلزوم دعوات النب صل اله عليه وسلم، فإنه كان يتخير من الدعاء أكمله وأحسنه وأجمعه.

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه، اال صحيحه" (974)، من حديث أنس رض" ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان ف

.( تىذَا شا ًهنَ سزالْح لعتَج نْتاو ،ًهس لْتَهعا جم ا لهس  ماللَّه ):قَال

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2886)

هال َّلص هال ولسر ل قَال :قَال نْهع هال ضسٍ، روا نالدعاء" (631)، من حديث شَدَّادِ ب" ف ومن ذلك ما أخرجه الطبران

ف اتلُكَ الثَّباسا ّنا ماتِ: اللَّهملْال ءوه زنةَ فَاكضالْفو بوا الذَّهتَنَزقَدِ اك النَّاس تياذَا رسٍ اوا نب ا شَدَّادي ):لَّمسو هلَيع

امرِ، والْعزِيمةَ علَ الرشْدِ، واسالُكَ شُر نعمتكَ، وحسن عبادتكَ، واسالُكَ قَلْبا سليما، ولسانًا صادِقًا، واسالُكَ من خَيرِ ما

تَعلَم، واعوذُ بِكَ من شَرِ ما تَعلَم، واستَغْفركَ لما تَعلَم وانْت عَّم الْغُيوبِ ).

والحديث جود إسناده الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3228).

خامسا:

وسائل التخلص من السل

أما السل أخ السائل الريم فيمن التخلص منه بأسباب، منها:

أولا: سؤال اله العون، والتعوذ باله من العجز والسل.

فإن العبد لا حول له ولا قوة له عل شء البتة إلا باله ومعونته.

وقد كان النب صل اله عليه وسلم يسأل ربه العون دوما، فيقول كما ف الحديث الذي أخرجه الترمذي ف "سننه" (3551)،

،َلع رتَنْص لاو نرانْصو ،َلع نتُع لاو ّنعا ِبر):قُولو يدْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك :اسٍ، قَالبع نمن حديث  اب

وامر ل ولا تَمر علَ، واهدِن ويسرِ الهدَى ل، وانْصرن علَ من بغَ علَ، ربِ اجعلْن لَكَ شَارا، لَكَ ذَكارا، لَكَ رهابا، لَكَ
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،ِدِ قَلْباهو ،انسل دِّدسو ،تجح ِتثَبو ،توعد جِباو ،تبوح لاغْسو ،تبتَو لتَقَب ِبا، ريبنا ماهوكَ الَيخْبِتًا، اا، لَكَ ماعطْوم

واسلُل سخيمةَ صدْرِي ).

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (1353).

وروى البخاري ف "صحيحه" (2823)، ومسلم ف "صحيحه" (2706)، من حديث أنس بن مالك رض اله عنه، قال: كانَ

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:( اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من العجزِ والسل، والجبن والهرم، واعوذُ بِكَ من فتْنَة المحيا والمماتِ،

واعوذُ بِكَ من عذَابِ القَبرِ).

ومنها: ملازمة الذكر والطهارة، خاصة عند الاستيقاظ من النوم.

هال ولسنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبصحيحه" (776)، من حديث ا" صحيحه" (1142)، ومسلم ف" فقد روى البخاري ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:(يعقدُ الشَّيطَانُ علَ قَافية راسِ احدِكم اذَا هو نَام ثَلاث عقَدٍ يضرِب كل عقْدَة علَيكَ لَيل طَوِيل، فَارقُدْ

حبصا االنَّفْسِ و ِبيطًا طَينَش حبصقْدَةٌ، فَاع لَّتانْح َّلنْ صقْدَةٌ، فَاع لَّتانْح اضنْ تَوقْدَةٌ، فَاع لَّتانْح ،هال رقَظَ فَذَكتَينِ اسفَا

خَبِيث النَّفْسِ كسلانَ).

ومنها: صدق الإرادة ف بلوغ الهدف، فإن الصدق مركب لا يضل حامله، وعلامته إعداد العدة والأخذ بالأسباب المتاحة

الممنة لبلوغ الهدف المنشود.

وقد قال اله تعال:( ولَو ارادوا الْخُروج عدُّوا لَه عدَّةً ولَن كرِه اله انْبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيل اقْعدُوا مع الْقَاعدِين ). التوبة/48.

ومنها: مما يقوي الهمة، وينصر المرء عل عجزه وكسله: القراءة ف سير العظماء والمصلحين، وعل رأسهم الأنبياء

والمرسلين ثم أهل العلم الربانيين، وكذلك قراءة سير المجاهدين والصالحين، كل ف بابه.

وهذا إنما يحصل عليه المرء بقراءة القرآن بتدبر، وكذلك دراسة سيرة النب الأمين صل اله عليه وسلم، وكذلك قراءة كتب

.،التراجم والسير، مثل كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهب

وأخيرا، نوص أنفسنا وإخواننا بتقوى اله تعال، فبها يون العلم وتيسير كل عسير.

قال سبحانه:( واتَّقُوا اله ويعلّمم اله ). البقرة/282.

وقال سبحانه:( ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسرا ). الطلاق/4.

ومن أراد الاستزادة يمنه مراجعة الأجوبة التالية:
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(هل صحت أدعية خاصة تقال ف الامتحانات ؟ ).

(أدعية لتقوية الإيمان ، وتجنب الوسوسة . )

(كيف أتخلص من السل وأتفوق ف الجامعة ؟ )

(الدعاء بصفات الأنبياء ).

واله أعلم.
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